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  لعنة الموارد النفطية والتجربة النرويجية 

الخلاصــة 
أدت الــواردات الماليــة الناتجــة عــن الثــروات النفطيــة التــي تدفقــت علــى الــدول المنتجــة 
والتــي تنتمــي معظمهــا الــى بلــدان العالــم الثالــث – لا ســيما بعــد الطفــرات الســعرية الكبــرى 
للنفــط – الــى إحــداث تغييــرات جذريــة فــي مجتمعــات تلــك الــدول، انعكســت بصــورة مباشــرة 
ــاة السياســية فيهــا، فتحولــت تلــك الثــروة مــن نعمــة الــى نقمــة، فيمــا عــرف بلعنــة  علــى الحي

المــوارد النفطيــة.
ويتضمــن هــذا البحــث، دراســة تأثيــرات النفــط فــي الــدول المنتجــة والتــي أصبحــت دولا 
ريعيــة نتيجــة ذلــك، وانعكاســات الخصائــص الريعيــة، والمــرض الهولنــدي، وكذلــك التفســير 

السياســي للعنــة المــوارد. 
لقــد كان تأثيــر المــوارد النفطيــة عظيمــا علــى العــراق، وهــذا مــا أدى الــى اســتفحال 
ظاهــرة الاســتبداد السياســي التــي كانــت لهــا أخطــر النتائــج علــى مســيرة البلــد فــي شــتى 

المجــالات.
وكان لابــد مــن التطــرق الــى النرويــج فــي تجربتــه المميــزة مــع النفــط، والتــي لــم تكــن 

تحــدث، لــو لا رســوخ الحيــاة الديمقراطيــة فيهــا وتميزهــا.  
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المقدمــة
لــم يكــن التحــول فــي اســتعمال الفحــم الــى النفــط فــي بدايــات القــرن العشــرين يمثــل 
نقلــة تقنيــة فــي اســتعمالات الوقــود، وحســب، وانمــا كان تغييــرا هائــلا وجذريــا فــي العلاقــات 

الدوليــة. الاقتصاديــة 
ومــع زيــادة اســتعمال النفــط وتعــدد مجــالات ذلــك، وتنــوع وتوســع الصناعــات المرتبطــة 
بــه، والخــوف مــن نضوبــه، بــدأ تراكــم هائــل للثــروة لصالــح الشــركات الاجنبيــة المســيطرة علــى 

الانتاج.
ثــم جــاء انشــاء منظمــة أوبــك )منظمــة الاقطــار المصــدرة للنفــط ( ، وقيــام بعــض الــدول 
بتأميــم صناعاتهــا النفطيــة، ومــن ثــم الحظــر النفطــي العربــي فــي عامــي 1973 و1974 ، 
ليشــهد أول أزمــة طاقــة عالميــة أدت الــى ارتفــاع اســعار النفــط الخــام أربعــة أضعــاف، ومــن ثــم 

ولادة انتقــال غيــر مســبوق للثــروة لصالــح البلــدان المصــدرة للنفــط.
هــذا التحــول الهائــل فــي الثــروة الــذي حصــل دون حــرب، حمــل معــه احلامــا واســعة مــن 
الرخــاء للــدول المصــدرة ، بتوفيــر قاعــدة مســتديمة لاقتصــاد النفــط ومــا بعــده، مــن تحقيــق تنميــة 
شــاملة، والقضــاء التــام علــى البطالــة، وتوفيــر متطلبــات الأمــن القومــي والاســتقرار السياســي، 

وتوديــع الفقــر والالتحــاق بالبلــدان المتقدمــة.
ولكــن بعــد مــرور أكثــر مــن ربــع قــرن علــى الفــورة النفطيــة لعقــد الســبعينيات مــن القــرن 
الماضي، وعلى الرغم من حصول قفزتين كبيرتين في اســعار النفط خلال عقد التســعينيات، 
وطفــرة غيــر مســبوقة وغيرمعقولــة بعــد العــام 2008، نجــد أن أغلــب الــدول المصــدرة للنفــط 
تتمــرغ فــي أزمــة، لا ســيما تلــك التــي تعانــي مــن نقــص رأس المــال. إذ ابتليــت هــذه البلــدان 
بالاختناقــات، وانهيــار الانتــاج، وهــروب رأس المــال، وتدنــي الكفايــة، وتزايــد التضخــم، والزيــادة 
الوهميــة فــي قيمــة العملــة، وعجــز الميزانيــة، فــراح اغلــب تلــك البلــدان يســارع الــى اســتقدام 
رأس المــال الأجنبــي، والقيــام بمشــاريع مشــتركة ممــا كانــت ترفضــه رفضــاً باتــاً خــلال حقبــة 

الســبعينيات، وكل هــذا أدى الــى فقــدان ثبــات الاســتقرار السياســي.
ان الحصــول علــى المــال بســهولة يضعــف آداب العمــل التقليــدي، ويقلــل حوافــز الــروح 
التجاريــة، ويخفــض الانضبــاط المالــي داخــل البيروقراطيــات، ويــؤدي الــى ممارســات متهــورة 
علــى صعيــد الميزانيــة. والأهــم مــن كل ذلــك يحبــط جهــود تعبئــة الدعــم الداخلــي مــن خــلال 
دفــع الضرائــب، ويخفــض مــن القــدرة علــى تحمــل التقشــف، ويســبب اعتمــادا خطــراً علــى الدولــة 

لتســوية جميــع المشــكلات.
الــى  لــلادارة الجيــدة فــي النرويــج،  تهــدف  وفــي تجربــة مميــزة، كان هنــاك نمــوذج 
الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والعوائــد المســتدامة، اذ انشــأ صنــدوق رســمي للنفــط فــي النرويــج 
فــي العــام 1990 للمســاعدة علــى تفــادي الانفــاق المفــرط للعائــدات النفطيــة، والترويــج للانتقــال 
التدريجــي مــن الثــروة النفطيــة الــى الاصــول الماليــة الأجنبيــة، فيمــا عــرف بالتجربــة النرويجيــة. 
تهــدف هــذه الدراســة الــى البحــث فــي تجــارب الــدول النفطيــة بمــا فيهــا العــراق، فيمــا 
عــرف بـــ )لعنــة المــوارد النفطيــة( وتأثيرتلــك المــوارد علــى الســلوك السياســي والاقتصــادي لهــا، 
والــى مــا مثلتــه سياســة النرويــج النفطيــة مــن حالــة نظاميــة بشــكل معقــول لحمايــة صناعــة 
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النفــط .
 وتنطلــق فرضيــة الدراســة، مــن ان التبعيــة لايــرادات النفــط )فــي الــدول الناميــة( تنتــج 
نمطــاً محــدداً مــن الاطــار المؤسســاتي، هــو الدولــة النفطيــة الريعيــة التــي تعجــز عــن التكيــف 
مــع الظــروف الجديــدة، وتفتقــر الــى القــدرة علــى التجديــد والمرونــة فــي السياســة، ممــا يجعلهــا 

أقــل ديمقراطيــة وتميــل الــى الاســتبداد، وتتســبب فــي تعطيــل التنميــة.
أمــا المنهجيــة الاســاس فــي هــذا البحــث، فتعتمــد علــى المنهــج الوصفــي الــذي يهــدف 

الــى شــرح مراحــل السياســات ذات الصلــة وجوانبهــا المختلفــة.
وقد تم تقسيم البحث الى ما يلي:
المبحث الاول :  الدولة الريعية 

المبحث الثاني : لعنة الموارد النفطية
المبحث الثالث : الحالة العراقية

المبحث الرابع : التجربة النرويجية 
الخاتمـــــــــــة .
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المبحث الاول
الدولة الريعية

   Rentier State
الريــع Rent: هــو دخــل مضمــون لمــدة طويلــة مــن الزمــن. وفــي النظريــة الاقتصاديــة، 
هــو الدخــل المتأتــي عــن عامــل طبيعــي بســبب الخصائــص الفنيــة لهــذا العامــل. كمــا ويعــرف، 
بأنــه كل دخــل دوري غيــر ناتــج عــن العمــل، أو الدفعــات المنتظمــة المتأتيــة عــن الملكيــة 
العقاريــة. فالريــع مفهــوم متعــدد الجوانــب وتطــور عبــر الزمــن، ولكنــه بقــي محافظــاً علــى 

جوهــره، مــع تعــدد أشــكال ظهــوره : إنــه الدخــل غيــر الناتــج عــن العمــل.)1(
ولقــد ارتبــط مفهــوم الريــع تاريخيــا، بالملكيــة العقاريــة، ففــي المفهــوم البدائــي للريــع، إنــه 
الدخــل الــذي يحصــل عليــه مالــك الارض نتيجــة وضــع ملكيتــه بتصــرف الاخريــن مقابــل عائــد 

معيــن، عينيــا كان أم نقديــاً.
وهنــاك أنــواع عديــدة مــن الريــوع، والــذي يهــم فــي هــذه الدراســة، هــو الريــع المنجمــي، 
وهــو الدخــل الزائــد الناجــم عــن اســتثمار الثــروات الباطنيــة، الصلبــة أو الســائلة أو الغازيــة، 
المســتخرجة مــن مناجــم أو آبــار ذات انتاجيــة عاليــة قياســاً بالانتاجيــة المتدنيــة لمثيلاتهــا. ولمــا 
كانــت أســعار منتجــات الثــروات الباطنيــة مثــل الذهــب والنفــط والغــاز والفحــم وغيرهــا تتحــدد فــي 
ضــوء تكاليــف انتــاج الثــروات الباطنيــة الأقــل انتاجيــة، فــأن المناجــم والآبــار ذات الانتاجيــة 

العاليــة تكــون تكاليفهــا متدنيــة وتعطــي مســتثمريها ريعــا منجميــا اضافيــا.
النشــاط  الفرديــة لوســائل الانتــاج وحريــة  الملكيــة  القائــم علــى  الســوق  اقتصــاد  وفــي 
الاقتصــادي، تتوافــر الأرضيــة الملائمــة لتوليــد الريــوع، ويســتحوذ الريــع علــى قســم كبيــر مــن 
الدخــل القومــي ممــا يــؤدي الــى تثبيــط دوافــع العمــل والاســتثمار المنتــج فــي الاقتصــاد الوطنــي.
وفــي التحليــل الماركســي للريــع ، يعــرف )كارل ماركــس( الريــع، بأنــه نمــط لانتــزاع 

فائــض الانتــاج فــي ظــروف انتــاج مرحلــة ماقبــل الرأســمالية الزراعيــة.)2(
أمــا الدولــة الريعيــة ، وحســب الباحــث حســين مهــدوي والــذي ينســب اليــه الفضــل فــي 
اعطــاء مفهــوم الدولــة الريعيــة المعنــى الحالــي الــذي ينســب اليــه، فهــي : الدولــة التــي تتلقــى 

ريوعــا ضخمــة مــن أفــراد أجانــب أو شــركات أو حكومــات أجنبيــة.)3(
وقــد تــم تطويــر هــذا المفهــوم، باقتــراح أن تكــون الدولــة ريعيــة حيــن يقــوم فاعلــون أجانــب 

بدفــع الريــوع، شــريطة أن تذهــب هــذه الريــوع مباشــرة الــى الدولــة.
أمــا )لينيــن(، فيقــول ان الدولــة الريعيــة هــي دولــة الرأســمالية الطفيليــة المتفســخة، وان 
هــذا الظــرف لــن يمــر دون تأثيــر علــى كل الاوضــاع الاجتماعيــة والسياســية للبلــدان المعنيــة.

)1( مطاينوس حبيب، محاضرات في الاقتصاد السياسي، جامعة دمشق، 1991/1990
)2( مظهــر محمــد صالــح، مدخــل فــي الاقتصــاد السياســي للعــراق: الدولــة الريعيــة مــن المركزيــة الاقتصاديــة الــى ديمقراطيــة الســوق، 

بيت الحكمة، بغداد، 2010، ص 36 .
)3)  M.A. Cook, Studies in Economey  History of the Middle East, Oxford, University Press, London, 1970, 
P.428
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ويمكن تقسيم الفرضيات بشأن الدولة الريعية، الى صنفين :)4(
ــل  ــروة أق ــة لهــذه الث ــة المالك ــل الدول ــط تجع ــروة النف ــى ان ث ــف الأول: يشــير ال الصن

ديمقراطيــة.
الصنــف الثانــي: يقــول ان الثــروة النفطيــة تتســبب فــي ســوء عمــل الحكومــات فــي 

مجــال التنميــة الاقتصاديــة.
وغالبــا مــا يقتــرن هــذان الجانبــان معــا. كمــا ان بعــض الباحثيــن يســتعمل مفهــوم 
الدولــة الريعيــة النفطيــة، لتفســير الوضــع المحيــر لــدول الشــرق الاوســط. فيــرى )صاموئيــل 
هانتنغتــون( ان تيــار الديمقراطيــة قــد يتجــاوز الشــرق الاوســط نظــراً لأن الكثيــر مــن دول 
هــذه المنطقـــة " يعتمــد اعتمــاداً مفرطــاً علــى صــادرات النفــط التــي تعــزز ســيطرة بيروقراطيــة 

الدولــة".)5(
وفــي الصلــة المفترضــة بيــن صــادرات النفــط ونشــوء الحكــم التســلطي، هنــاك آليــات 

ســببية مــن شــأنها أن تفســر ذلــك، وهــي : )6(
الضغــوط  لتخفيــف  النفــط  عائــدات  تســتعمل  الحكومــات  ان    : الريعيــة  مفعــول 
الاجتماعية التي يمكن لها بخلاف ذلك أن تؤدي الى تزايد المطالبات بمحاسبة الحكومات 

محاســبة أشــد. ويمكــن ان يحصــل ذلــك بثلاثــة طــرق: 
الضرائــب : ان الحكومــات إذ تتوفــر علــى إيــرادات كافيــة مــن مبيعــات النفــط، لا تعــود 
بحاجــة الــى فــرض ضرائــب باهظــة، أو لا تعــود بحاجــة لفــرض أيــة ضرائــب علــى الاطــلاق. 

ان ذلــك ســيخفف ميــل الســكان الــى المطالبــة بمحاســبة الحكومــة، أو التمثيــل فيهــا.
ان الثــروة النفطيــة تفضــي الــى زيــادة الانفــاق علــى الاتبــاع، ممــا يخفــف أو يســكت 
الاعتراضــات الكامنــة التــي تســعى الــى اقامــة الديمقراطيــة. أي ان ثــروة المــوارد يمكــن ان 

تعيــق الديمقراطيــة عــن طريــق تعزيــز ســلطة النخبــة فــي توزيــع المــوارد.
ان ايــرادات النفــط تمنــح الحكومــات امــوالًا كافيــة تســتطيع بواســطتها أن تمنــع تشــكيل 

فئــات أو شــرائح اجتماعيــة مســتقلة، وميالــة مــن ثــم الــى المطالبــة بالحقــوق السياســية. 
ان هــذه الفكــرة تمتــد فــي جذورهــا الــى الفرضيــة القائلــة بــأن تشــكل طبقــة برجوازيــة )أي 

مالكــة للثــروة( مســتقلة ســاعد علــى قيــام الديمقراطيــة فــي انجلتــرا وفرنســا.
ثــم  مــن  وأعاقــت  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  تشــكل  النفطيــة عرقلــت  الثــروة  ان 
الانتقــال الــى الديمقراطيــة، وهــذا مــا حــدث فــي الجزائــر وايــران والعــراق ودول الخليــج العربــي .
مفعول القمع : ان الدراســات المتعلقة بالشــرق الاوســط وأفريقيا وجنوب شــرقي آســيا، 

تفيد ان الثروة النفطية والحكم التســلطي يقترنان بالقمع.
ان مواطنــي الدولــة الغنيــة بالمــوارد يرغبــون فــي الديمقراطيــة بدرجــة لا تقــل عــن رغبــة 
مواطنــي الــدول الاخــرى فــي العالــم، لكــن ثــروة المــوارد الطبيعيــة تســمح لحكومــات تلــك الــدول 

)4( مايــكل روس، هــل يعيــق النفــط الديمقراطيــة، فــي: النفــط والاســتبداد – الاقتصــاد السياســي للدولــة الريعيــة، معهــد الدراســات 
الاســتراتيجية، ط/1، بغــداد – اربيــل – بيــروت، 2007، ص 152 .

)5( Samuel  P. Huntington, The Third Wave : Democratization in the Late twentieth Century, University of  
Oklahoma Press, Norman, 1991, P.P.32-31.

)6( مايكل روس، المصدر السابق، 157 – 196.
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بزيــادة الانفــاق علــى الأمــن الداخلــي، وكبــح التطلعــات الديمقراطيــة للســكان.
هنــاك فــي الأقــل ســببان يؤديــان الــى أن تقــود ثــروة المــوارد الطبيعيــة )المعدنية(الــى 

زيــادة القــوات المســلحة:
الســبب الأول قــد يكــون محــض مصلحــة ذاتيــة، نظــراً لتوفــر الفرصــة فــان الحكومــة 

التســلطية مســتعدة لأن تســلح نفســها علــى أحســن وجــه بــأزاء الضغــط الشــعبي .
ان ثــروة المــوارد الطبيعيــة قــد تشــعل نزاعــا اثنيــا أو اقليميــا، فتــرد الحكومــة بزيــادة قدراتهــا 

العسكرية .
ان الثــروات المعدنيــة قــد تتركــز فــي مناطــق جغرافيــة معينــة، فــاذا صــادف تركــز هــذه 
الثــروة فــي منطقــة مأهولــة بأقليــة أثنيــة أو دينيــة، فــان هــذه المــوارد تشــعل التوتــرات الاثنيــة 
أو تفاقمهــا، نظــراً لأن القــوى الفاعلــة علــى صعيــد المركــز أو الاقليــم، تتنافــس علــى حقــوق 
المعــادن، فيمــا قــد يعــرف بصــراع المصالــح. ومــا يحــدث الآن مــن تنــازع علــى المــوارد النفطيــة 
بيــن الحكومــة الاتحاديــة فــي بغــداد وحكومــة اقليــم كردســتان العــراق، يقــدم انموذجــا واضحــاً 

علــى ذلــك، وكذلــك مــا حــدث بيــن الســودان وجنــوب الســودان.
ويمكــن لهــذه الخلافــات أن تفضــي الــى زيــادة القــوات المســلحة، وتقليــص الديمقراطيــة 
فــي الدولــة المترعــة بالمــوارد، المنشــطرة اثنيــا، وبمــا ينــزع الــى ترجيــح كفــة نشــوب حــرب أهليــة.
وفضــلا عــن ذلــك، هنــاك اســباب اخــرى تعــود الــى الــدول والشــركات المصــدرة للســلاح، 
والتــي تهــدف الــى اعــادة دورة البتــرو- دولار، والتــي تســتنزف الــى حــد كبيــر القــدرات الماليــة 

للــدول المصــدرة للنفــط. 
مفعــول التحديــث : ان التطــور الاقتصــادي، إذا عجــز عــن توليــد التغيــرات الاجتماعيــة 
والثقافيــة )التمديــن، ارتفــاع مســتويات التعليــم، التخصــص المهنــي( التــي تنتــج قــوة عمــل تتســم 
باســتقلال ذاتــي، وتعتــاد علــى التفكيــر لنفســها بالوظيفــة، وتتمتــع بمهــارات متخصصــة تعينهــا 

علــى امتــلاك قــوة تســاومية بوجــه النخــب الحاكمــة، فانــه لــن يفضــي الــى الديمقراطيــة .
 ان مؤثــر التحديــث لايعمــل علــى غــرار مؤثــر الريعيــة أو مؤثــر القمــع، ذلــك ان مفعــول   

التحديــث لايجــري مــن خــلال الســلطة، فهــو آليــة اجتماعيــة وليــس سياســية.
ان مؤثــرات الريعيــة والقمــع والتحديــث متداخلــة، يغــذي بعضهــا بعضــا. ففــي حيــن 
ان مؤثــر الريعيــة ينحصــر فــي اســتعمال الحكومــة للتدابيــر الماليــة لابقــاء الســكان خامديــن 
فــي اســتعمال الحكومــة للقمــع لابقــاء الســكان خامديــن  القمــع يتركــز  فــأن مؤثــر  سياســياً، 
سياســياً، وان مؤثــر التحديــث يتجــه الــى العوامــل الاجتماعيــة التــي تبقــي علــى خمــود الســكان 
وهكــذا فــان نظريــات الدولــة الريعيــة، تزعــم ان الحكومــات التــي تفــوز بمعظــم ايــرادات 
تتلقــى  وحيــن  التفــاؤل.  فــي  مفرطيــن  فيهــا  المســؤولين  تجعــل  المعــادن،  ريــوع  مــن  الدولــة 
الحكومــات مــوارد هائلــة فــان تفاؤلهــا يتجــاوز حــدود العقلانيــة بصــدد المــوارد فــي المســتقبل، 
ولذلــك فانهــا تكــرس القســط الاعظــم مــن مواردهــا للحفــاظ علــى الوضــع القائــم بحــرص كبيــر، 

بــدلا مــن تعزيــز التنميــة.
ان الدولــة الريعيــة لا تواجــه ســوى النــزر اليســير مــن الضغــوط الاجتماعيــة الداعيــة الــى 
تحســين السياســات الاقتصاديــة، نظــراً لأن تدنــي الضرائــب، وســخاء برامــج الرفــاه الاجتماعــي، 
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تحبــط قــدرة جماعــات المعارضــة علــى تعبئــة المجتمــع حــول القضايــا الاقتصاديــة والسياســية.
ينصــرف مفهــوم الدولــة الريعيــة الــى هيمنــة الدولــة علــى مصــادر الدخــل الرئيســة، 
لا ســيما تلــك التــي يرتبــط نشــاطها بظــروف الطلــب الخارجــي وتقلباتــه بغــض النظــر عــن 
القــدرات الانتاجيــة لذلــك المصــدر. وفــي العــراق، يقــدم النفــط انموذجــاً للأقتصــاد الريعــي 
المركــزي الــذي تهيمــن عليــه الدولــة، إذ يشــكل قرابــة )70%( مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي. 
وهكــذا باتــت الدولــة بــدون شــك تمتلــك مصــدر الدخــل الرئيــس ومركــز ثــروة البــلاد الوطنيــة 

بــلا منــازع . )7(
الخصائص الريعية للموارد النفطية   : 

ان الاداء الاقتصــادي فــي البلــدان الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، هــو أدنــى ممــا هــو عليــه 
فــي البلــدان الأخــرى. ومــن خــلال تجربــة العــراق، تــم اســتنتاج الاســباب الآتيــة :)8(

ارتفــاع تكاليــف الانتــاج الزراعــي والصناعــي، وضعــف القــدرة علــى المنافســة . 1
ممــا يــؤدي الــى تقزيــم القطــاع الانتاجــي لصالــح المســتوردات. ان هــذا يــؤدي الــى 
انحســار الصــادرات غيــر النفطيــة فــي مقابــل زيــادة الاعتمــاد علــى الاســتيرادات 

المتنوعــة . 
يتزايــد الطلــب علــى العملــة الاجنبيــة للاســتيرادات والمدفوعــات الخارجيــة فــي . 2

مقابــل مصــدر وحيــد هــو مــورد النفــط، وكلمــا انتعــش المــورد النفطــي تعقبــه فــورة 
مــن زيــادة المســتوردات.

يتســم المــورد النفطــي بالتقلــب العنيــف ومــن ثــم يتزايــد تعــرض الاقتصــاد الــى . 3
صدمــات مربكــة مــع تزايــد المســتوردات والانفــاق الحكومــي اعتمــادا علــى النفــط .

تراخــي التشــريعات والاجهــزة الضريبيــة، وتعــود المجتمــع علــى عــدم المســاهمة فــي . 4
تمويــل الانفــاق العــام.

ترتبط تلك الخصائص بالكثير من أوجه عدم التناسب منها: 
التشوه العنيف للبنية القطاعية للاقتصاد. . 1
عدم انسجام الاجور مع الانتاجية في المستوى والحركة.. 2
التوظيف السيء للموارد البشرية في اشكال من البطالة المقنعة وسواها.. 3

الجانبيــة  الأثــار  بــه  أريــد  الهولنــدي  Dutch Disease وهــو مصطلــح  المــرض 
لاكتشــاف الغــاز الطبيعــي فــي هولنــدا فــي خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي. وفيمــا 
بعــد صــار اســتخدام التعبيــر -كانــت مجلــة الايكونوميســت اللندنيــة، أول مــن اســتخدم هــذا 
التعبير عام 1977- شــائعا للدالة على الاداء الاقتصادي للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية 
المملوكــة للدولــة والتــي تتجــه الــى التصديــر علــى نحــو خــاص. ومــن تلــك النتائــج مــا يترتــب 
علــى زيــادة الانفــاق الحكومــي ووفــرة العملــة الاجنبيــة، معــا، مــا يقــود الــى تحســين ســعر 
صــرف العملــة الوطنيــة أو ثباتــه علــى الرغــم مــن زيــادة معــدل التضخــم وتراكــم آثــاره، والــذي 

)7( د.  مظهر محمد صالح، المصدر السابق، ص ص 18 – 19 
)8( د.  أحمد بريهي علي، اقتصاد النفط والاستثمار النفطي في العراق، ط/1 بيت الحكمة، بغداد، 2011 ، ص 25-24
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يعنــي ارتفــاع ســعر الصــرف الحقيقــي للعملــة الوطنية.وهــو مــا حصــل فــي بلــدان النفــط التــي 
اعتمــدت ســعر الصــرف الثابــت. وشــهد العــراق معــدلات تضخــم أعلــى بكثيــر مــن بقيــة الــدول 
النفطيــة الــى جانــب رفــع ســعر صــرف الدينــار ) خفــض ســعر صــرف الــدولار تجــاه الدينــار( 
مــن حوالــي )1990( دينــار بدايــة عــام 2003، الــى )1500( دينــار نهايــة عــام 2003، ثــم 

)1170( دينــار بدايــة عــام 2009 .)9(
والوجــه الاخــر لهــذه الخاصيــة، هــو ارتفــاع اســعار الســلع والخدمــات غيــر المتاجــر بهــا 
مثــل الســكن وخدمــات النقــل والصحــة والانشــطة المحليــة الاخــرى، نســبة الــى الســلع المتاجــر 
بهــا مــن غيــر النفــط. ونتيجــة تلــك التحــولات، تتحــرك المــوارد نحــو القطاعــات عاليــة الاســعار 
فــي حيــن تواجــه الصناعــات التحويليــة، والقطاعــات المماثلــة صعوبــات فــي اســتمرار الانتــاج 
لأن ارتفــاع التكاليــف يضعــف قدرتهــا علــى منافســة المســتوردات. ان هــذه التغيــرات تســمى 

مرضــا لانهــا مرتبطــة بتقلبــات الايــرادات مــن المصــدر الطبيعــي.)10(
وهكــذا بعيــدا عــن ســوء الادارة الاقتصاديــة وســوء عمليــة صنــع القــرار، نجــد أن هنــاك 
قــوى دفينــة، اعمــق، هــي التــي تفســر الأداء الســيء لمصــدري النفــط، الــذي يثيــر الاســتغراب 
حقــا. ان مشــكلات الــدول المصــدرة للنفــط تنتــج جزئيــا مــن ) المــرض الهولنــدي(، وهــو يبيــن 
كيــف ان العائــدات الوفيــرة المتأتيــة عــن تصديــر ســلعة أوليــة يرفــع مــن القيمــة الفعليــة للعملــة، 
ممــا يحطــم القــدرة التنافســية لســلع التصديــر الأخــرى. وفــي هــذا الســياق يعانــي قطــاع الزراعــة 
وقطــاع الصناعــة هــذه الاضــرار. ان اســتمرار المــرض الهولنــدي يحفــز النموالعاصــف، لكــن 
المشــوه فــي الغالــب، للخدمــات والنقــل وغيرهمــا مــن نشــاطات اللاتبــادل التجــاري، فــي حيــن انــه 
يحبــط فــي الوقــت نفســه التصنيــع والزراعــة، وهــذه ديناميكيــة يعجــز معظــم صانعــي السياســة 
عــن التصــدي لهــا أو ايقافهــا. ويبلــغ ضــرر المــرض الهولنــدي أشــده حيــن يقتــرف بعوائــق 

أخــرى تعتــرض النشــاط الانتاجــي بعيــد المدى،المتركــز علــى اســتثمار مــوارد ناضبــة)11(
ويســتعمل عــادة مصطلــح )المــرض الهولنــدي( لوصــف كل المصاعــب الاقتصاديــة 
الملازمــة لتصديــر المــوارد. ان هــذا المصطلــح يصــف المفعــول المــزدوج لاثنيــن مــن العوامــل 
الناتجــة عــن وفــرة المــوارد: العامــل الأول، هــو ارتفــاع قيمــة معــدل الصــرف الحقيقــي للعملــة 
الناشــىء عــن الارتفــاع الكبيــر فــي الصــادرات لتلــك المــوارد، والعامــل الثانــي هــو ميــل قطــاع 
التحويليــة  الصناعــات  قطاعــات  عــن  فيبعــده  المــال،  اجتــذاب رأس  الــى  المزدهــر  المــوارد 
والزراعــة، ممــا يرفــع تكاليــف الانتــاج فــي هــذه الاخيــرة. ويتظافــر هــذان العامــلان ليؤديــا الــى 
تدهــور صــادرات البضائــع الزراعيــة والتحويليــة، والــى تضخــم كلفــة الســلع والخدمــات التــي لا 

يمكــن اســتيرادها.)12(  

)9( المصدر نفسه، ص ص 31-30
)10( المصدر نفسه، ص 31

)11( تيــري ليــن كارل، مخاطــر الدولــة النفطيــة: تأمــلات فــي مفارقــة الوفــرة، ط/1، معهــد الدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، 2007، 
ص ص 29-28.

)12( مايكل روس، المصدر السابق، ص 77. 
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المبحث الثاني
لعنة الموارد النفطية

  Oil Resource Curse
ان لايــرادات المــوارد الطبيعيــة وفــي المقدمــة منهــا النفــط , قــدرة علــى ارســاء الحريــة 
والعدالــة والديمقراطيــة والتنميــة فــي جانــب, مثلمــا ان لهــا قــدرة هائلــة علــى ترســيخ الاســتبداد 
والجــور والاحبــاط حيثمــا كانــت الدولــة هــي المتحكــم بهــذه الثــروة, فــي جانــب آخــر. ان 
الريعيــة النفطيــة تعــزز الســمات التســلطية )الدكتاتوريــة( فــي تلــك النظــم السياســية المتحكمــة 
بالثــروة, بتعبيــر آخــر يمكــن القــول ان الريعيــة النفطيــة فــي مثــل هــذه الــدول هــي الاقتصــاد 
السياســي للاســتبداد. وهــو مادفــع البعــض الــى ابتــكار تعبيــر )لعنــة النفــط( أو )لعنــة المــوارد( 
، بــل ان هنــاك مــن يســمي النفــط )بــراز الشــيطان(.)مجلة الايكونوميســت 24 أيــار 2003( 
ان فرضيــة لعنــة المــوارد،  تفيــد ان ثــروة المــوارد الطبيعيــة، بــدل أن تعــزز النمــو والتنميــة, 

أصبحــت ســببا للركــود الاقتصــادي, والفســاد، والحــرب الأهليــة.
ان الابعــاد الاقتصاديــة الكبــرى لهــذه اللعنــة, يــؤدي الــى رفــع ســعر صــرف العملــة 
بســبب تدفــق الرأســمال الاجنبــي الــى البــلاد. وهــذه الزيــادة فــي قيمــة العملــة تضعــف القــدرة 
التنافســية لقطاعــات الصناعــة والزراعــة, فتــؤدي الــى فقــدان فــرص العمــل, وتزايــد البطالــة. 
وأمــا النمــو فــي قطــاع المــوارد الطبيعيــة فــلا يعــوض عــن فقــدان فــرص العمــل هــذه, نظــراً 

لأن قطــاع المــوارد يعتمــد علــى كثافــة رأس المــال.)13(
وهنــاك مشــكلة أخــرى فــي الاقتصــاد تتعلــق بالسياســة الماليــة والتضخــم. فالفــورات 
النفطيــة تنــزع الــى زيــادة التوقعــات, وتغــذي آمــال غيــر واقعيــة عــن مداخيــل المســتقبل. 
وهــذا بــدوره يــؤدي الــى فقــدان الســيطرة علــى الانفــاق الحكومــي, بمــا فــي ذلــك الاضطــلاع 
بمشــاريع بنيــة تحتيــة عامــة باهظــة التكاليــف, تمــول فــي الغالــب بالقــروض الاجنبيــة. ويمكــن 
لهــذه المشــاريع ان تتحــول الــى وســيلة للفســاد وتوزيــع النفــوذ. والنتيجــة النهائيــة هــي فقــدان 
الانضبــاط المالــي الــذي يغــذي التضخــم, ويزيــد المديونيــة الخارجيــة, وينمــي ثقافــة الفســاد.
المــوارد تقــوض الحكــم  عــدا هــذه المشــكلات المتصلــة بالاقتصــاد, نجــد أن لعنــة 
الحميــد, كمــا تقــوض الديمقراطيــة. فالنفــط يطلــق تدفقــات كبــرى مــن العملــة الصعبــة, وتصبــح 
هــذه التدفقــات هــي الاســاس لبنــاء شــبكات الاتبــاع التــي تســاند الدكتاتوريــة وحكــم الفــرد. إذ 

ان حتــى الدكتاتــور يحتــاج الــى قاعــدة تأييــد سياســي.
وهناك أربعة طرق يقوم فيها النفط بتغذية النزاعات والحروب الأهلية : )14)

ان تباطــؤ النمــو, وازديــاد الفقــر, يولــدان الســخط والشــعور بالاحبــاط, وهمــا وقــود . 1
الحــرب الأهليــة.

ان استشراء الفساد الحكومي يغذي الاندفاع الى تغيير نظام الحكم.. 2
ان الحكم التسلطي يتيح لحزب واحد السيطرة على الموارد واستخراجها لفائدته, . 3

ممــا يمعــن فــي ســخط القــوى السياســية المســتبعدة. وان تفاقــم هــذا الوضــع يغــذي 
)13( توماس. آ. بالي، مكافحة لعنة الموارد الطبيعية، في : النفط والاستبداد، المصدر السابق، ص ص 2882-287.

)14( المصدر نفسه ، ص 290



الملف السياسي

152

  لعنة الموارد النفطية والتجربة النرويجية 

حــركات الانفصــال الاقليميــة.
المســلحة . 4 الجماعــات  يمــد  قــد  أو تهريبهــا,  المنهوبــة,  الطبيعيــة  المــوارد  بيــع  ان 

الــلازم. بالمــال  المتمــردة 
لقــد حــذر الاقتصاديــون ابتــداء مــن )آدم ســميث( مــن مخاطــر ريــوع المعــادن. وقــد 
وصفهــا آدم ســميث، بأنهــا "دخــل الرجــال الذيــن يحبــون أن يجنــوا ثمــار مالــم يبــذروه" . ويــرى 
الدارســون أن هــذه الريــوع غالبــا ماتدفــع الــى اســتيراد الأغذيــة بــدل انتــاج الأغذيــة, وتشــجع 
الاســتهلاك, وتنحــاز عمومــاً الــى تفضيــل النشــاطات غيــر المنتجــة. وان التضخــم الناتــج عــن 
ذلــك يجعــل التخطيــط صعبــاً, ويفاقــم اللاتــوازن فــي النمــو. ويقــود ذلــك آخــر المطــاف, الــى 
زيــادة مصاعــب تعديــل السياســات الصناعيــة بفعــل الجمــود البنيــوي المــلازم للاقتصــاد. ان 
الــدول النفطيــة تعتمــد مســار تنميــة لا تمكــن ادامتــه, فالوقــود المحــرك لهــذا المســار هــو مصــدر 

ناضــب, بــل ان الريــوع الناتجــة عــن هــذا المصــدر هــي ذاتهــا عقبــة كأداء أمــام التغييــر.)15(
ان ظاهــرة )مفارقــة الوفــرة( تثيــر حيــرة الباحثيــن وصانعــي السياســة علــى حــد ســواء. 
ذلــك ان المنطــق يقــول ان وقــوع البلــدان الثريــة بالنفــط, وهــي بلــدان متباينــة, فــي مطــب أزمــة 
اقتصاديــة وسياســية عاصفــة هــو أمــر يثيــر الذهــول والحيــرة. فهــذه البلــدان متنافــرة, متباينــة, 

فــي كل شــئ عــدا النفــط, كمــا ان الانظمــة السياســية فــي بلــدان النفــط علــى تبايــن شــديد.
ان المســار الــذي قــاد الــدول النفطيــة الــى ماهــي عليــه, وفيــه مــا فيــه مــن متاعــب 

ومصاعــب, قــد أدى الــى أزمــة مماثلــة رغــم ماعندهــا مــن ثــراء. 
ولهــذه المفارقــة تبعــات عالميــة. فــاذا كانــت الفــورات النفطيــة مرشــحة لتوليــد الفقــر, 
واللامســاواة, والأزمــات السياســية داخــل الــدول المصــدرة للنفــط, فــان مــن شــأن هــذه الأزمــات 

أن تولــد صدمــات نفطيــة جديــدة قــد تنطــوي علــى عواقــب لا يمكــن التكهــن بهــا.
ان الــدول النفطيــة لا تشــبه الــدول الاخــرى, فــان اقتصاداتهــا المعتمــدة علــى النفــط, 
ونظمها السياســية تتشــكل تشــكلا جوهرياً بفعل دفق الدولارات النفطية, على نحو يميزها عن 
باقــي الــدول. فالثــروة النفطيــة قــادرة علــى صــب المؤسســات فــي قوالــب معينــة صبــاً محكمــاً 
فــاق التخيــلات والمــدارك. ويصــح ذلــك بوجــه خــاص علــى الــدول التــي يقتــرن فيهــا اســتغلال 
النفــط بمرحلــة بنــاء الدولــة الحديثــة, وهــو الحــال الاكثــر شــيوعاً. وحيــن يحصــل هــذا الاقتــران, 
فــي تطورهــا جنوحــاً يشــوه مؤسســاتها, ويضعــف قدراتهــا. وان  النفطيــة تجنــح  فــان الدولــة 
التســاوم الاولــي بيــن شــركات النفــط الحريصــة علــى ضمــان مصــادر جديــدة مــن النفــط الخــام, 
وبيــن الحــكام المحلييــن التواقيــن الــى ترســيخ القواعــد المؤيــدة لهــم يخلــف وراءه إرثــاً مريــراً مــن 
المركــزة الشــديدة للســلطة السياســية, وشــبكات التواطــؤ بيــن موظفــي القطــاع وأصحــاب القطــاع 
الخــاص, واختــلال التنميــة باعتمادهــا الاحــادي علــى المعــادن, واعتمــاد التنميــة علــى دعــم 
الاســعار المصطنــع بفضــل ريــوع النفــط, والغــاء الايــرادات الحكوميــة المســتمدة مــن الضرائــب 

المحليــة وغيرهــا مــن المــوارد المحليــة, بحلــول الــدولارات النفطيــة )البتــرو دولار( محلهــا.
ويرســخ  يحفــز  نحــو  علــى  القــرار  ســياقات صنــع  تغيــر  وســواها  التحــولات  هــذه  ان 
التحــولات الســلبية المذكــورة, إذ تتولــد عــن ذلــك حلقــة مفرغــة مــن نتائــج التنميــة الســلبية.

)15( تيري لين كارل، المصدر السابق، ص ص 30-29
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ان الدولــة النفطيــة, هــي أشــد تبعيــة لســلعة واحــدة مــن أيــة دولــة أخــرى. وان اســتغلال 
هــذه الســلعة آيــل للنضــوب اكثــر مــن ســواه, ويعتمــد علــى كثافــة عاليــة لــرأس المــال أكثــر مــن 
غيــره, وهــو محصــور فــي قطــاع ضيــق اكثــر مــن غيــره, وهــو شــديد التمركــز فــي الدولــة, وهــو 

مولــد للريــوع أكثــر مــن غيــره, وهــذا كلــه نذيــر ســوء للتنميــة الناجحــة.
وتنبع النماذج الرئيسة في الدول المصدرة للنفط من الخصائص الآتية :

الاعتماد المفرط على عائدات النفط بوصفها ركيزة كل النشاط الاقتصادي.. 1
غياب الروابط الانتاجية وهيمنة محفزات مالية الخزينة.. 2
الانحيــاز المفــرط للصناعــة الثقيلــة ذات الرأســمال الكثيــف, مقرونــاً بتحامــل علــى . 3

الزراعــة وغيرهــا مــن قطاعــات التصديــر.
تخيل ضرورة التسريع بالتنمية على عجل قبل أن ينضب النفط.. 4
هيمنة الدولة على ملكية عائدات النفط وسبل التصرف بها.. 5

النفــط,  أمــوال  دخــول  ان  إذ  للنفــط,  الاقتصــادي  المنطــق  يعــزز  النفــط  هــوس  ان 
يزيــد مــن دفــق البتــرو دولار, فيشــجع نشــوء منظومــة معتقــدات جديــدة حــول الــدور المتســع 
للقطــاع الحكومــي, كمــا يشــجع أنمــاط ســلوك جديــدة, ونشــوء مصالــح جديــدة, داخــل الحكومــة 
وخارجهــا, كمــا يميــل الــى تقويــة نزعــات الاســتهلاك التــي تغطــي علــى نزعــات الانتــاج. كمــا 
ان هــذه الامــوال المتدفقــة تعيــق آليــات تصحيــح الاختــلالات, فترســخ التبعيــة الاحاديــة للبتــرو 

دولار.
وبالطبــع فــان هــوس النفــط لا يقتصــر علــى الحــكام, ذلــك ان ســهولة الحصــول علــى 
الامــوال يضعــف اخلاقيــات العمــل التقليديــة, ويضعــف محفــزات تنظيــم العمــل فــي الســوق, 
كمــا يضعــف الانضبــاط المالــي فــي الصــرف داخــل أجهــزة الحكومــة, ويضعــف الميــل الــى 
التقشــف, ويولــد اعتمــاداً خطيــراً علــى الدولــة لحــل كل القضايــا, ويــؤدي ذلــك بــدوره الــى ازديــاد 

الاعتمــاد علــى عائــدات النفــط, وتزايــد تدخــل الدولــة فــي القطــاع الخــاص.
وفــي ســائر الــدول النفطيــة الناميــة, ترتكــز القــوة الاقتصاديــة والســلطة السياســية علــى 

القــدرة المزدوجــة علــى :
استخلاص الريوع النفطية من الخارج من المحيط العالمي للطاقة.. 1
توزيع الريوع داخلياً بأستعمال المعايير السياسية كآلية مركزية للتوزيع.. 2

ويخلــق ذلــك ترابطــاً وثيقــاً علــى نحــو اســتثنائي بيــن الســلطتين الاقتصاديــة والسياســية, 
ويطــور شــبكات تواطــؤ تقــوم علــى التبــادل بيــن حــق الحكــم وحــق جنــي المــال.

الواقــع ان حــكام البلــدان المصــدرة للنفــط لا يملكــون أي حافــز مباشــر يدفعهــم لأن 
يكونــوا مقتصديــن, كفوئيــن, ومحترســين فــي رســم السياســات, كمــا لا يوجــد لديهــم أدنــى ســبب 

يدعوهــم الــى مشــاركة الســلطة مــع الآخريــن.
ان هــذا الاطــار المحيــط بصنــع القــرار, الناشــئ عــن توزيــع الريــع والمرتكــز عليــه, 
هــو الــذي يفســر لغــز مفارقــة الوفــرة. إذ ان الامــوال التــي تتدفــق علــى خزائــن ســلطة شــديدة 
المركزيــة لا تقــود إلا الــى المزيــد مــن تمركــز هــذه الســلطة. وبــدلا مــن ان يعمــل قــادة هــذه 
البلــدان علــى تجنــب التصنيــع المتســرع, والحــد مــن الانفــاق الزائــد والاســتهلاك المحلــي 
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المفــرط, وأن يعملــون علــى الحــد مــن هيمنــة الدولــة المتزايــدة علــى الاقتصــاد, أو يعملــون علــى 
اصــلاح القضــاء, والشــفافية الماليــة, وحكــم القانــون, فهــم يتصرفــون علــى نحــو مغايــر مــن 
منطلــق الثقــة بقدرتهــم علــى ارجــاء الاســتحقاقات السياســية والاقتصاديــة الملحــة, واتخــاذ تدابيــر 
هــي عكــس ذلــك تمامــاً, اذ تحــل الــدولارات النفطيــة محــل الحنكــة السياســية لادارة الدولــة.)16(

ومــن بيــن التفســيرات التــي أعطيــت لظاهــرة )لعنــة المــوارد( ، تقلــب ســعر المــورد أو 
الثــروة, وتحديــداً النفــط, والتأثيــر المزعــج لتقلبــات الدخــل فــي النفقــات الحكوميــة, وهنــاك تفســير 
آخــر هــو المبالغــة فــي قيمــة العملــة فــي الــدول الغنيــة بالمــوارد )المــرض الهولنــدي( وتعويقهــا 

لنمــو قطاعــات التصديــر, لاســيما الزراعــة والتصنيــع.
لكــن أهــم تفســير للعنــة المــوارد يعتقــد انــه التأثيــر الســلبي لارتفــاع ريــع المــوارد الطبيعيــة, 
وهــو ظاهــر بوضــوح فــي الــدول الغنيــة بالنفــط والغــاز. وباختصــار فــان حكومــات تلــك الــدول 

تصبــح مكتفيــة ذاتيــاً بالدخــل المتولــد مــن ايــرادات النفــط العاليــة.)17(
التفسيرات السياسية للعنة الموارد  : )11)

إن نظريات الفشل السياسي يمكن أن تتوزع الى ثلاث فئات : 
نظريــات الادراك، المتعلقــة بالوعــي والادراك، التــي تــرى ان وفــرة المــوارد تولــد نمطــا مــن 

قصــر النظــر عنــد صانعــي السياســة.
النظريــات الاجتماعيــة، التــي تشــير الــى التأثيــر المدمــر للطبقــات والقطاعــات الموســرة، 
تلــك  تعــزز جبــروت  المــوارد  ان صــادرات  إذ  المصالــح،  أو جماعــات  الاتبــاع،  وشــبكات 

الطبقــات التــي تميــل الــى اتبــاع سياســات معيقــة للنمــو.
نظريــات الدولــة، التــي تــرى ان وفــرة المــوارد تنــزع الــى اضعــاف مؤسســات الدولــة 

التنميــة الاقتصاديــة طويلــة الأجــل. اللازمــة لترســيخ 

)16( المصدر نفسه، ص ص 17-8
)17( محمــد علــي زينــي، قطــاع النفــط فــي العــراق: ســيناريوهات مســتقبلية، فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي منطقــة الخليــج – 

أبــو ظبــي، 2007 ، ص 167 الاســتراتيجية،  والبحــوث  للدراســات  الامــارت  ، مركــز  والقيــود، ط/1  الامكانيــات 
)18( مايكل روس، المصدر السابق، ص ص 83-81
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المبحث الثالث
الحالة العراقية  

ارتكــز المشــروع السياســي العراقــي – بعــد اتفاقيــة مناصفــة الاربــاح مــع الشــركات 
النفطيــة فــي العــام 1952 – علــى المــوارد الطبيعيــة المتاحــة التــي يقــع النفــط فــي المقدمــة 
منهــا، بــل واســتعمل تلــك المــوارد لاســيما بعــد الطفــرات الماليــة التــي تحققــت لقهــر المجتمــع 

حينــا، وترويضــه حينــا آخــر. 
وفــي تحليــل ظهــور النزعــات الاســتبدادية فــي العــراق المعاصــر، نجــد ارتباطــا قويــا 
لذلــك مــع نمــو الايــرادات النفطيــة، فقــد مثــل النفــط بايراداتــه الضخمــة بعــد التأميــم عــام 

1972، الشــريان الدمــوي للاســتبداد .
الحاضــر  الوقــت  فــي  تعيــن  الاجنبيــة  العملــة  مــن  النفطيــة  الصــادرات  مــوارد  ان 
والمســتقبل المنظــور، خصائــص النظــام المالــي والنقــدي فــي العــراق مــن جوانبــه جميعــا. 
ولــم يعــد مقبــولا اقتصــار البحــث الاقتصــادي والمالــي علــى مجــرد التذكيــر باعتمــاد الانفــاق 
الحكومــي والاســتيرادات علــى مــورد النفــط بــل الأهــم كيــف يســلك المــورد النفطــي فــي نظــام 
الحيــاة الاقتصاديــة بمجموعهــا، وهــو ريعــي بامتيــاز. وتمثــل العملــة الاجنبيــة مــن المصــدر 
النفطــي، عمليــا جانــب العــرض فــي ســوق الصــرف، وترســم نطــاق حركــة ســعرالصرف، وهــذه 

الحقيقــة لوحدهــا تكفــي لجعــل الاقتصــاد النفطــي، حالــة خاصــة.
الــى  بالضــرورة،  الطبيعيــة،  بالمــوارد  الغنيــة  الدولــة  تتجــه  المبدأيــة لا  الناحيــة  مــن 
التســلط واهمــال العدالــة فــي توزيــع فــرص الرفــاه، بــل يســمح المــورد الطبيعــي بتقديــم خدمــات 
عامــة بمــا فيهــا التعليــم والصحــة للمواطنيــن، وكذلــك ضمــان حــد أدنــى مــن الدخــل للجميــع. 
وبالامــكان ، نظريــأ، انجــاز تلــك الاهــداف اكثــر ممــا تســتطيع الــدول التــي تعتمــد علــى 
الضريبــة لتمويــل انفاقهــا العــام. ولقــد نجــح العــراق نســبيا فــي بــاب العدالــة الاجتماعيــة، علــى 
الأقــل فــي مجــالات التعليــم والصحــة . ولكــن توجــد الكثيــر مــن الــدلالات علــى عــدم اهتمــام 

الــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة بتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة .
ان مــوارد النفــط لا تتفاعــل ايجابيــا مــع المؤسســات لتطويــر الاخيــرة دون وجــود قــوة 
اجتماعيــة واعيــة لشــروط التطــور وملتزمــة بهــا. واذا كان نشــوء وتطــور المؤسســات محكــوم 
بآليــة داخليــة، واكتشــاف وتطويــر النفــط بعوامــل خارجيــة، فــأن عــدم الانســجام بيــن حجــم 

الثــروة النفطيــة، والمؤسســات المطلوبــة لاســتعمالها العقلانــي، يصبــح متوقعــا ومنطقيــا. 
واســتنادا الــى الدراســات الاحصائيــة، فــان هنــاك ارتبــاط بيــن مــوارد النفــط والمعــادن، 
وغيــاب الديمقراطيــة، وثمــة تــلازم مفتــرض بيــن الديمقراطيــة والضريبــة، فعندمــا تغنــي مــوارد 
النفــط الحكومــة عــن الضريبــة، تســمح لهــا بالاســتمرار علــى دكتاتوريتهــا دون مقاومــة كبيــرة 

مــن المجتمــع. 
ويبــدو ان التوزيــع النهائــي للدخــل النفطــي علــى اســس اكثــر عدالــة، يقــود الــى زيــادة 
طلــب المجتمــع للديمقراطيــة ويقــوي اسســها، فــي حيــن يســاعد تضييــق نطــاق الانتفــاع مــن 

النفــط الــى ترســيخ الاســتبداد .
ولعــل الخلاصــة غيــر المتحيــزة تفيــد وجــود قــوى ذاتيــة فــي الاقتصــاد الريعــي تدفــع نحــو 
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تقليــص فــرص الديمقراطيــة الــى جانــب عــدم الكفايــة فــي التصــرف بالمــوارد. ولكــن لاتنفــرد 
تلــك القــوى بالهيمنــة علــى آليــات حركــة المجتمــع، بــل تبقــى دوافــع التقــدم الاقتصــادي موجــودة 

وفاعلــة ايضــا، وتوجــد اوســاط اجتماعيــة تعبــر عنهــا.)19(
ينصــرف مفهــوم الدولــة الريعيــة الــى هيمنــة الدولــة علــى مصــادر الدخــل الوطنــي، لا 
ســيما تلــك التــي يرتبــط نشــاطها بظــروف الطلــب الخارجــي وتقلباتــه بغــض النظــر عــن القــدرات 
الانتاجيــة لذلــك المصــدر، واذا كان النفــط انموذجــا للاقتصــاد الريعــي المركــزي الــذي تهيمــن 
عليــه الدولــة فــي العــراق ويشــكل قرابــة )70%( مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي، فــأن الدولــة دون 

شــك تمتلــك مصــدر الدخــل الرئيــس ومركــز ثــروة البــلاد الوطنيــة بــدون منــازع.
السياســية  المشــاركة  واشــاعة  الســوق  اقتصــاد  انمــوذج  ظهــور  مــن  الرغــم  وعلــى 
الديمقراطيــة فــي العــراق، بعــد ان ابتعــدت البــلاد عــن انمــوذج الاســتبداد الشــرقي القائــم علــى 
اســتحواذ الســلطة السياســية المركزيــة علــى الفائــض الاقتصــادي – مــن الناحيــة النظريــة علــى 
أقــل تقديــر – والتحــول صــوب المشــاركة السياســية وعدهــا وســيلة مهمــة توظــف مــن أجــل 
اســتقرار المجتمــع واســتمرار تطــوره بمــا يــؤدي الــى احــداث تأثيــر بالــغ فــي اتجاهــات التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. الا ان اتجاهــات الفلســفة الاقتصاديــة الســائدة، وســلوكيات الانفــاق 
فــي الموازنــات العامــة للبــلاد، وطريقــة التصــرف بالمــوارد النفطيــة، مازالــت تمثــل أنموذجــا 

للدولــة الريعيــة المركزيــة .)20(
ليــس هنــاك أوضــح مــن التجربــة التــي مــر بهــا العــراق علــى مــدى العقــود الثلاثــة 
الماضيــة، فــي تفســير طبيعــة العلاقــة التــي يمكــن ان تقــوم بيــن الدولــة والمجتمــع، حيــن 
تمتلــك الدولــة وتتصــرف بجميــع مصــادر الثــروة، وبضمنهــا أكبــر مصــدر لايــرادات الاقتصــاد. 
وليــس هنــاك أوضــح مــن تجربــة العــراق فــي أظهــار المــدى المريــع الــذي يمكــن ان تذهــب اليــه 
الدولــة فــي ســوء اســتعمال هــذه الثــروة وتبديدهــا. ان للتجربــة العراقيــة الكثيــر مــن الخصوصيــة 
التــي جعلــت منهــا نســخة فــي غايــة التطــرف، بقــدر مــا يتعلــق الامــر بالعلاقــة بيــن الدولــة 
والمجتمــع، أي احتــكار الدولــة للثــروة الاجتماعيــة. وهــي قدمــت انموذجــا مهمــا لمــا عــرف بـــ 
)لعنــة المــوارد(، اي عندمــا تتحــول الثــروة الطبيعيــة الــى عامــل اســاس فــي تشــويه الاقتصــاد 

ونمــو الانظمــة الاســتبدادية.
لاتتمثل المفارقة في مدى التشويه الذي احدثته الثروة النفطية وأيراداتها في الاقتصاد 
العراقــي فحســب، بــل تتمثــل ايضــا فــي دعــم وترســيخ حكــم دكتاتــوري ورط البــلاد فــي حــروب 
متعاقبــة، وتســبب فــي تبديــد ثــروة ماليــة هائلــة. فقصــة اســتغلال النظــام الســابق للثــروة النفطيــة 
للعــراق هــي قصــة عقــود مــن دمــار وحــروب وغيــاب اســتثمار خــرج منهــا العــراق بأقتصــاد 

منهــار ومفلــس، وبنيــة تحتيــة مدمــرة.
ان اســتئثار الدولــة بالثــروة النفطيــة وتحكمهــا فــي ايراداتهــا، قــد منحــا النظــام السياســي 
الســابق فــي العــراق المهيمــن علــى الدولــة القــدرة علــى التخلــص مــن ضغــوط المجتمــع، قــدر مــا 
يتعلق الامر بحاجته الى الشــرعية السياســية والى القاعدة الاقتصادية والاجتماعية المســاندة، 
والتــي تســتند اليهــا أنظمــة الحكــم فــي البلــدان الديمقراطيــة، اذ يشــكل النشــاط الاقتصــادي 

)19( المصدر نفسه، ص ص 29-27 
)20( د. مظهر محمد صالح، المصدر السابق، ص ص 19-18
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والضرائــب المتأتيــة عنــه المصــدر الاساســي لتمويــل الحكومــة والادارة. ان التصــرف بثــروة 
نفطيــة كبيــرة أتــاح للدولــة وللنظــام السياســي المتحكــم، والــى مــدى بعيــد، بالحــراك الاجتماعــي 
وتراكــم الثــروة لــدى فئــات معينــة. وبفضــل ذلــك اســتطاع النظــام السياســي فــي العــراق، خــلال 
مــدة زمنيــة وجيــزة نســبيا، ان يلحــق تغييــرات جوهريــة فــي الاصطفــاف الاجتماعــي مــن خــلال 
التحكــم بتوزيــع الثــروة، ممــا أفضــى الــى تدهــور وتبــدد شــرائح اجتماعيــة، وظهــور شــرائح 
وفئــات اخــرى ترتبــط مباشــرة عــن طريــق وشــائج الــولاء والقرابــة، بالنخبــة المهيمنــة علــى 
الدولــة ونظامهــا السياســي، وهــذا مــا أدى لاحقــا الــى انهيــار الطبقــة الوســطى خــلال حقبــة 

التســعينيات، بســبب تفاعــلات القمــع السياســي والحصــار الاقتصــادي.)21(
ان النفــط فــي عالــم اليــوم هــو الثــروة، والثــروة هــي الســلطة. وفــي العــراق يقــود النفــط 
الــى الديكتاتوريــة ... وان احتــكار الحكومــات العراقيــة الســابقة لعائــدات النفــط هــو الســبب 

الجــذري للاســتبداد، والحــرب، وتمــزق العــراق أرضــا وشــعبا.)22(
لعــب الاســتئثار بالثــروة النفطيــة دورا كبيــرا فــي منــح النظــام السياســي الســابق قــدرة 
شــبه مطلقــة علــى دعــم حكمــه وترســيخه، وعلــى اتخــاذ القــرارت المصيريــة، بمــا فــي ذلــك شــن 
الحــروب المدمــرة علــى الــدول المجــاورة، والانفــاق العســكري الهائــل فــي خضمهــا والتصــرف 
بشــكل فردي ومعزول عن مصالح المجتمع، في أهم قضايا الاقتصاد والسياســة والعلاقات 
الدوليــة. لقــد عــززت الثــروة النفطيــة نزعــة التعــارض بيــن الدولــة والمجتمــع، بــل ومكنــت 

الاولــى مــن تدميــر الثانــي، بــدلا مــن رعايــة مصالحــه.
لقــد مثــل توفــر الثــروة النفطيــة فــي الكثيــر مــن البلــدان نقيضــا لتطــور الديمقراطيــة 
ومصــدرا اساســيا لتفشــي الاســتبداد، بفعــل قــدرة الدولــة علــى اختطــاف واخضــاع المجتمــع 
المدني بوسائل الاغراء والاكراه. ولازال النفط في عراق ما بعد التغيير، يلعب دوره السابق 
مــن خــلال تفشــي ظاهــرة الفســاد واســعة النطــاق، إذ بلغــت مبالغــه ارقامــا فلكيــة يصعــب 
تقصيهــا أو الســيطرة عليهــا، ممــا يؤشــر هزالــة الديمقراطيــة التــي يتشــدق البعــض بادعائهــا، 

وغيــاب الشــفافية واســس الرقابــة والمحاســبة الحقيقيــة.
وللتنميــة  الرأســمالي،  للتراكــم  حقيقيــة  فرصــا  النفطيــة  الثــروة  تتيــح  ان  مــن  وبــدلا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لمــا تمثلــه هــذه الثــروة مــن مــوارد ماليــة ضخمــة جاهــزة، فأنهــا 
غالبــا مــا أفضــت الــى نشــوء اقتصــادات مشــوهة تقــوم علــى الاســتهلاك المســرف، واقتصــاد 
يعتمــد الــى حــد كبيــر فــي ادائــه علــى الايــرادات الماليــة التــي يدرهــا بيــع المــوارد الطبيعيــة 
فــي الاســواق الدوليــة، ممــا يجعلهــا عرضــة للتقلبــات التــي تتعــرض لهــا الاســواق . وفضــلا 
عــن ذلــك فــان اســتئثار الدولــة بالثــروة الطبيعيــة يمنــح النظــام السياســي الحاكــم الاداة الفاعلــة 
لضمــان اســتمراريته وشــرعيته عــن طريــق وســائل الفســاد الاداري والحكومــي، نتيجــة تغليــب 
مظاهــر الــولاء السياســي والقرابــة والمحســوبية فــي توزيــع الثــروة علــى النشــاط الاقتصــادي 

الفعلــي.
ان الثــروة النفطيــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن ضيــق القاعــدة الاقتصاديــة، تمنــح 
)21( د. مجيــد الهيتــي، ثــروة العــراق النفطيــة .. مــن أداة الدكتاتوريــة الــى قاعــدة محتملــة للديمقراطيــة، فــي : النفــط والاســتبداد، 

المصــدر الســابق، ص ص 320 – 323
)22( مصعب حسن الدجيلي، صحيفة الفاينانشيال تايمز، لندن، 11 شباط 2005
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الدكتاتوريــة  للنزعــة  تعــد مصــدرا اساســيا  التــي تســيرها، امكانيــات كبيــرة  الدولــة والحكومــة 
العمليــة الاقتصاديــة. والعســكرة والفســاد والهــدر، وتشــويه 

ادارة جديدة لثروة العراق النفطية)23)
فتــح التغييــر الــذي جــرى فــي العــراق فــي العــام 2003 الابــواب واســعة علــى جملــة مــن 

الاســئلة والمقترحــات حــول كيفيــة التصــرف بمــوارد العــراق النفطيــة.
ان الثــروة النفطيــة ســتبقى تشــكل العمــود الفقــري للاقتصــاد العراقــي علــى مــدى العقــود 
القادمــة، ولكــن الأهــم مــن ذلــك هــو الطريقــة التــي ســيتم بواســطتها اســتثمار الثــروة و توزيعهــا 
وهــي التــي ســتحدد الــى درجــة كبيــرة مســتقبل النظــام السياســي والاجتماعــي، أي مســتقبل 

الديمقراطيــة، والأخطــر مــن ذلــك وحــدة العــراق وســيادته وســلامة أراضيــه.
وجــاءت المعالجــات التــي وردت فــي الدســتور العراقــي الدائــم، لتزيــد الأمــر غموضــا 
وتشــابكا وارتبــاكا، ومــا التفســيرات المقدمــة مــن قبــل الجهــات ذات العلاقــة، إلا تعبيــر صريــح 

عــن صــراع المصالــح بيــن تلــك الاطــراف.
لعــل حاجــات ومتطلبــات اعــادة الاعمــار تقتضــي زج جميــع الايــرادات النفطيــة علــى 
مــدى أعــوام عــدة، لتمويــل مشــاريع اعــادة الاعمــار ذات الكلــف الهائلــة. بيــد ان حاجــة العــراق 
الماســة الــى الامــوال لــم تمنــع بعــض المختصيــن مــن طــرح افــكار جديــدة بشــأن خيــارات ملكيــة 
القطــاع النفطــي، وتوزيــع ايراداتــه، بمــا فــي ذلــك خيــار فريــد فــي منطقــة الشــرق الاوســط وعمــوم 
الــدول الناميــة. ويمكــن لهــذا الخيــار ان يشــكل " اطــارا جيوبوليتيكيــا اقتصاديــا جديــدا يمكــن 
ويتعيــن لــه ان يصبــح انموذجــا عالميــا فــي نقــل الاصــول الاقتصاديــة مــن الحكومــات الــى 

المواطنيــن" .)24(
وتنطلــق الدعــوة الــى تبنــي نمــط جديــد مــن ملكيــة الثــروة النفطيــة سيســاهم فــي تشــكيل 
قاعــدة ماديــة لتبنــي الديمقراطيــة كنمــوذج للحكــم يقــوم علــى توســيع مشــاركة المواطنيــن فــي 
ملكيــة الثــروة الوطنيــة، إذ ان بنــاء الديمقراطيــة لا يعتمــد علــى النوايــا الحســنة للقــوى السياســية 
التــي تديــر النظــام الحكومــي، بقــدر مــا يعتمــد علــى ارســاء اســس ماديــة لأوســع مشــاركة مــن 
قبــل العراقييــن فــي الثــروة الوطنيــة، بمــا فيهــا المشــاركة الفعليــة المباشــرة فــي ملكيــة الثــروة 

النفطيــة وايــرادا تهــا. 
ان الملكيــة المباشــرة للمواطنيــن، تعنــي منــح قــوة اقتصاديــة لهــؤلاء المواطنيــن بطريقــة 
يمكــن ان توســع حجــم الطبقــات الوســطى، التــي تعــد جوهــر النشــاط الاقتصــادي والفكــري، 
ضمــن اقتصــاد يقــوم علــى حكــم القانــون وتوســيع المشــاركة فــي الملكيــة. كمــا انهــا ســتؤدي الــى 
تقليــل مخاطــر وقــوع ثــروة النفــط العراقيــة تحــت احتــكار فئــة يمكــن لهــا، مــن خــلال التحكــم فــي 

توزيــع الثــروة، ان تعيــد تجربــة النظــام الاســتبدادي الســابق.
ان هذا النمط الجديد، يستند الى تجربة قائمة يتم تطبيقها في ولاية آلاسكا الامريكية، 
فــي ظــل مــا يعــرف بـــ )صنــدوق آلاســكا الدائــم(، الــذي يتولــى ادارة واســتثمار )25%( مــن 

)23( مجيد الهيتي، المصدر السابق، ص 326
)24( Vernon L. Smith, The Iraqi people›s Fund , Wall Street Journal, Dec.22,2003
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الايــرادات التــي تتقاضاهــا حكومــة الولايــة مــن تطويــر احتياطــي النفــط، واشــترطت القواعــد 
التــي تــم الاتفــاق عليهــا الحفــاظ علــى كل مــا يدخــل مــن أمــوال الــى الصنــدوق، مــع توزيــع 
العوائــد التــي يدرهــا اســتثمار هــذه الامــوال علــى تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة، وتوزيــع 

المتبقــي علــى مواطنــي الولايــة بشــكل أربــاح ســنوية.)25(
وبعــد التغييــر الــذي حصــل فــي العــراق، تصاعــدت الدعــوات للاهتــداء بتجربــة آلاســكا 
لتوزيــع ايــرادات النفــط فــي العــراق، مــن خــلال مــا يمكــن تســميته )صنــدوق العراقييــن( الــذي 

يعتمــد علــى تخصيــص جــزء مــن ايــرادات النفــط لتوزيعهــا مباشــرة علــى المواطنيــن.
وبصــرف النظــر عــن الاراء المتباينــة حــول نســبة مــا يخصــص للصنــدوق أو آليــة 
اســتثمار ايرادتــه، أو ســبل توزيــع عوائــده فــان الفكــرة تقــوم علــى ان هــذا  النمــط يمثــل الطريقــة 
الاكفــأ والأعــدل لضمــان تمتــع العراقييــن بالثــروة، الــى جانــب الفوائــد الاقتصاديــة التــي يمكــن 
النشــاط  القــدرات الاســتهلاكية والانفاقيــة للافــراد، والتــي ستشــكل عمــاد  تترتــب علــى  ان 

الاقتصــادي وازدهــاره.
وهنــاك مــن يقتــرح، بــدلا مــن مراكمــة وادخــار الايــرادات فــي )صنــدوق توزيــع الثــروة 
النفطيــة( لأجــل اســتثمارها، أن يبــدأ الصنــدوق فــورا وبشــكل مباشــر، بتوزيــع مــا يتلقــاه مــن 

ايــرادات علــى المواطنيــن العراقييــن.
المعيشــية  الاوضــاع  وتحســين  العراقــي  الاقتصــاد  لانهيــار  حــد  وضــع  اجــل  ومــن 
للمواطنيــن، وتســريع وتيــرة النشــاط الاقتصــادي، ومنــع نشــوء نخبــة اســتبدادية اخــرى اعتمــادا 
علــى قدرتهــا بالتحكــم فــي مصــدر ثــروة البــلاد، فهنــاك مــن يقتــرح اقامــة صنــدوق ثــان مماثــل 
يختــص بتوزيــع حصــة مــن الايــرادات النفطيــة علــى الادارات المحليــة والاقليميــة فــي العــراق، 
يضمــن العدالــة فــي توزيــع ايــرادات النفــط علــى عمــوم المحافظــات والاقاليــم بهــدف الحــد مــن 

التوتــر الطائفــي والعرقــي الــذي تعــود جــذوره الــى ســوء توزيــع الثــروة بيــن المواطنيــن.
ومــن الجديــر بالاشــارة، الــى ان بعــض القــوى السياســية العراقيــة تبنــت فكــرة توزيــع 
نســبة مــن الايــرادات النفطيــة مباشــرة علــى المواطنيــن العراقييــن، وطالبــت بادخالهــا ضمــن 

تخصيصــات الموازنــة العراقيــة.
ان التجربــة المريــرة التــي مــر بهــا العــراق ،علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، حيــن 
تملكــت الدولــة وتصرفــت بجميــع مصــادر الثــروة، اظهــرت المــدى المريــع الــذي يمكــن ان 
تذهــب اليــه الدولــة فــي ســوء اســتخدام هــذه الثــروة وتبديدهــا، فضــلا عمــا اســهم عليــه ذلــك 
المــورد فــي انتهــاكات حقــوق الانســان، ممــا يتطلــب وقفــة جــادة وعلميــه فــي كيفيــة ادارة تلــك 
المــوارد والتصــرف بهــا، بمــا يســهم فــي خدمــة المواطــن العراقــي ورفاهيتــه، وترســيخ اســس 

الدولــة الديمقراطيــة الواعــدة.

مخاطر النفط : 
يتيــح النفــط فرصــة الازدهــار أمــام المواطنيــن، كمــا هــو الحــال فــي النرويــج وآلاســكا، 
حيــن كانــت المؤسســات الديمقراطيــة الراســخة للمجتمــع المدنــي، قــد توطــدت منــذ أمــد بعيــد 

)25( مجيد الهيتي ، المصدر السابق، ص ص 334-330
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الديمقراطيــة يضمــن شــفافية عمــل  النفــط. ذلــك ان وجــود هــذه المؤسســات  قبــل اكتشــاف 
المؤسسســات  الــى  تفتقــر  التــي  البلــدان  أمــا  المواطنيــن علــى محاســبتها.  وقــدرة  الحكومــة، 

الديمقراطيــة، فــان النفــط عمــل فيهــا علــى تعميــق الفســاد والطغيــان والقمــع.
وحين تسيطر الحكومات على النفط وتتحكم بعائداته، تحصل الأمور الآتية  : )26(

معاناة الاقتصاد الوطني:
ان الطلــب علــى العملــة الوطنيــة يميــل الــى الازديــاد فترتفــع قيمتهــا اكثــر مــن الــلازم. 
وينتــج عــن هــذا أمــران: فمــن جهــة تصبــح الســلع الأجنبيــة رخيصــة الثمــن، ومــن جهــة ثانيــة 
تفقــد الصناعــة والزراعــة الوطنيــة القــدرة علــى التنافــس داخليــا وخارجيــا. وتعــرف هــذا الظاهــرة 
بـــ )المــرض الهولنــدي(، ويــؤدي هــذا الــى انحســار الاســتثمارات داخــل البلــد، ومــن ثــم تقليــص 

خلــق فــرص عمــل جديــدة.
ان الاعتماد الاحادي على النفط يضعف التنوع الاقتصادي، بسبب تركيز المستثمرين 
علــى القطاعــات المرتبطــة بالنفــط. كمــا تــزداد تبعيــة الاقتصــاد الوطنــي للنفــط باطــراد، مثلمــا 

تتزايــد تبعيتهــا لاســعار النفــط العالميــة، وهــي اســعار متقلبــة .
ان عائــدات النفــط التــي تتدفــق علــى الحكومــة تضعــف القطــاع الخــاص وتهمــش الطبقــة 

الوســطى، وهما حجر الاســاس في الديمقراطية والحرية الاقتصادية.
تخنــق عائــدات النفــط المبــادرة الفرديــة، وبذلــك تتســع الفجــوة بيــن مداخيــل الســكان. 
فالنخبــة الثريــة تــزداد ثــراء، ويتحــول الاخــرون الــى رهائــن للحكومــة، صاغريــن لمــا تميلــه 

عليهــم .

معاناة الحكومة الوطنية: 
ان ثــروة النفــط تغــذي انعــدام الكفايــة، وتزيــد فــي مركزيــة الســلطة، وتنشــأ رأســمالية اتبــاع 

وأقــارب، وتشــجع زيــادة الانفــاق الحكومــي بــلا حســاب.
تغــذي ثــروة النفــط تمويــل أدوات القمــع لتصفيــة المعارضــة، مدعمــة بجهــاز قضــاء 

أســير لأهــواء الحكومــة، ووســائل اعــلام مســيرة.
ان المواطنيــن العادييــن الذيــن يعيشــون فــي ظــل الخــوف، ســوف يصوتــون للحكومــة 
بداعــي تجنــب الأذى. أمــا اصحــاب الكفايــات فانهــم يهجــرون البــلاد ان اســتطاعوا، ممــا يحــرم 

الأمــة مــن رأســمالها البشــري.
وهــذا مــا حــدث فــي العــراق ســابقا وحاليــا، ويخشــى حدوثــه مجــددا مــا لــم يتــم الالتــزام 

بالديمقراطيــة منهجــا وســلوكا.

)26( جــوردون جونســون، لعنــة النفــط: الاقتصــاد السياســي للاســتبداد ، فــي : النفــط والاســتبداد، المصــدر الســابق، ص ص 
360-357
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المبحث الرابع
التجربة النرويجية 

لــم يكــن لــدى النرويــج قبــل عــام 1970 نفــط محلــي أو صناعــة خدمــات نفطيــة محليــة، 
ولكــن كان هنــاك اجمــاع بــأن علــى البــلاد تطويــر مثــل هــذه الصناعــة. ونظــرا الــى ان قــوى 
الســوق وحدهــا لا تكفــي، عــد تدخــل الحكومــة أمــرا لا غنــى عنــه. واشــتملت عمليــة التراخيــص 
فــي مرحلــة مبكــرة علــى مشــاركة الدولــة بتأســيس شــركة نفــط وطنيــة، وســنت تشــريعا يطلــب 
مــن شــركات النفــط اســتعمال الســلع والخدمــات النرويجيــة حيثمــا كانــت تنافســية، وأتبعتهــا 
بشــروط لنقــل الكفايــة والتعــاون لتطويــر تقنيــة جديــدة، واشــراك شــركات النفــط الاجنبيــة فــي 
الانخــراط فــي مشــروعات صناعيــة ليســت مرتبطــة بالنفــط، وفــي مشــروعات مشــتركة مــع 

مؤسســات بحــث نرويجيــة لتطويــر تقنيــة مرتبطــة بالنفــط.
وفــي مجــال اســتخدام الفائــض المالــي اسســت النرويــج ) صنــدوق النفــط( الــذي تــم 
تحويلــه الــى صنــدوق للتقاعــد عــام 2005 يهــدف الــى وقايــة الاقتصــاد المحلــي وحمايتــه مــن 
تقلبــات اســعار النفــط، فضــلا عــن تطويــر موجــودات ماليــة تعمــل كوســيلة مــن وســائل تنويــع 

مصــادر الدخــل .)27(
فــي  السياســة  القلــق الاشــد لصانعــي  البدايــة مصــدر  المعرفــة والدرايــة منــذ  كانــت 
النرويــج، وكان المفهــوم الســائد هــو ان التفــاوض الناجــح مــع صناعــة النفــط العالميــة يتطلــب 
معرفــة ودرايــة بتفاصيــل العمليــات، مــن الاستكشــاف الــى تطويــر الحقــل والاســتخراج والتكريــر 
بمــا فــي ذلــك النشــاطات الجيولوجيــة والتقنيــة والتمويليــة، وكان الــرأي بــأن أفضــل طريقــة 
هــي المشــاركة الفاعلــة فــي كافــة جوانــب النشــاطات النفطيــة. وعلــى هــذا الاســاس فرضــت 

الحكومــة النرويجيــة شــرط مشــاركة الدولــة فــي المفاوضــات مــع شــركات النفــط الاجنبيــة.
يســتند اطــار العمــل النرويجــي لصناعــة النفــط الــى نظــام الامتيــازات الــذي تحصــل 
الشــركات بموجبــه علــى ملكيــة حصــة مــن التنقيــب، ويتــم الترخيــص عبــر التفــاوض مــع 
الحكومة والشركات بغية الاتفاق على برامج عمل، كما يتم دوما منح التراخيص لمجموعة 

مــن الشــركات .)28(
كان الهــدف مــن تأســيس شــركة النفــط النرويجيــة الحكوميــة )شــتات أويــل( فــي عــام 
1972 للعمــل فــي نشــاطات استكشــاف النفــط والغــاز وتطويــره وانتاجــه، هــو ضمــان منــح 
الصناعــة النرويجيــة دورا محوريــا فــي الصناعــة النفطيــة. كمــا نصــت شــروط الترخيــص، انــه 
يجــب نقــل المهمــة التشــغيلية الــى شــركة النفــط الوطنيــة عقــب الانتهــاء مــن تطويــر الحقــل، 
ممــا ســرع مــن وضــع شــتات أويــل فــي موقــع المشــغل البــارز، وهــي الآن المنتــج الأضخــم 
للنفــط فــي الجــرف القــاري النرويجــي. وفــي عــام 2000 أصبحــت شــتات أويــل ثالــث اكبــر 

شــركة تبيــع النفــط الخــام فــي الســوق العالميــة.
وفــي مجــال سياســة المعرفــة ، ألزمــت شــروط الترخيــص شــركات النفــط العالميــة بنقــل 
)27( أويســتن نورينــج، التجربــة النرويجيــة فــي التنويــع الاقتصــادي الخــاص بالصناعــة النفطيــة، فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي 

منطقــة الخليــج، المصــدر الســابق، ص ص 194-193
)28(Louis Turner, The Political Implications of  North Sea Oil and Gas, Oslo University Press, Oslo, 1975, 
P.95
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المهــارات والكفايــات الــى الشــركات النرويجيــة. وتــم فــي هــذه الاثنــاء مــلء فــراغ المهــارات فــي 
النرويــج مــن خــلال برامــج التبــادل مــع موظفيــن أجانــب مــن شــركات نفــط عالميــة. ومــن اجــل 
التحســين الأفضــل للتدريــب الاســاس لليــد العاملــة النرويجيــة، نصــت القوانيــن علــى انــه يجــب 

اســتخدام اللغــة النرويجيــة فــي كتيبــات التشــغيل ولصاقــات المعــدات .
يعــد نقــل التقنيــة والتعــاون فــي مجــال البحــوث والتطويــر أحــد أنجــح الجوانــب فــي 
سياســة النفــط النرويجيــة. وبالــزام النرويــج شــركات النفــط بنقــل الكفايــات والتعــاون فــي تطويــر 
التقنيــات الجديــدة، امكــن لهــا ان تضطلــع بــدور الرائــد فــي التطويــر العالمــي للنفــط. وادى 

التطــور التقنــي الــى تخفيــض مهــم فــي التكلفــة، والــى اتســاع قاعــدة المــوارد.
 )  2000 Demo( وفــي اطــار تعزيــز الحلــول التقنيــة الجديــدة فــي القطــاع النفطــي

تــم التركيــز علــى اهــداف رئيســة ثلاثــة هــي : )29(
القــاري . 1 الجــرف  فــي  جديــدة  حقــول  تطويــر  عمليــات  علــى  الحصــول  ضمــان 

التنفيــذ. ونمــاذج  التكلفــة  جهــة  مــن  المبتكــرة  التقنيــة  خــلال  مــن  النرويجــي 
ميزانيــة موضوعــة . 2 مــع  بالتوافــق  المشــروعات  تنفيــذ  بالامــكان  انــه  مــن  التأكــد 

مرافــق. زمنــي  وجــدول 
تطوير منتجات صناعية نرويجية جديدة لبيعها في الاسواق العالمية.. 3

وفيمــا يتعلــق بسياســة ادارة العوائــد النفطيــة  ، فقــد أدى ارتفــاع اســعار النفــط بمقــدار 
أربعــة أضعــاف فــي المــدة 1973-1974 الــى الهلــع فــي النرويــج. وكانــت وزارة الماليــة قلقــة 
مــن زيــادة حــدة الاقتصــاد، وأيــدت توخــي الحــذر، مــا يعنــي معــدلا اكثــر اعتــدالا فــي تطــور 

الصناعــة النفطيــة، والاعتــدال فــي اســتخدام العوائــد النفطيــة.
وبتأســيس البرلمــان "صنــدوق النفــط" فــي عــام 1990 ، تلقــى الصنــدوق أول تحويلاتــه 
الحقيقيــة عــام 1996. ويمثــل دخــل الصنــدوق صافــي التدفــق النقــدي المركــزي للحكومــة مــن 
النشــاطات النفطيــة، فضــلا عــن العائــد مــن اســتثمارات الصنــدوق. وتتضمــن المصروفــات 
تحويــلا ســنويا الــى وزارة الماليــة يتوافــق ومبلــغ عوائــد النفــط المطبقــة فــي الموازنــة الماليــة 
لتغطيــة العجــز غيــر النفطــي. ويــؤدي الصنــدوق غايتيــن اثنتيــن، إذ يلعــب دور الحاجــز الــذي 
يقــدم مرونــة أكبــر فــي السياســة الاقتصاديــة إذا مــا انحــدرت اســعار النفــط أو نشــاطاته فــي 
اقتصــاد البلــد، كمــا انــه يلعــب دور أداة التعامــل مــع التحديــات الاقتصاديــة التــي تظهــر بفعــل 

الســكان المعمريــن، واحتمــال انخفــاض كميــات النفــط والغــاز. 
عندمــا قامــت السياســة النرويجيــة علــى تجميــع عوائــد النفــط فــي صنــدوق اســتثماري، 
كان القصــد منــه تجنــب اضــرار الضغــوط التضخميــة المحليــة الناجمــة عــن انفــاق الريــع 
الاقتصــادي. وحتــى الآن كانــت سياســة ادارة الاقتصــاد الكلــي هــذه ناجحــة بشــكل معقــول. 
لكــن عنصــر المخاطــرة هــو ان الفوائــض الضخمــة علــى ميــزان الحســابات الجاريــة ســترفع 
سعر الصرف للعملة، مما يزيد مستوى التكلفة المحلي ويهدد تنافسية الصناعات الأخرى، 

وتعــزز لعنــة المــوارد مــن خــلال رصــد عوائــده الماليــة .
فــي الــدول الصناعيــة ذات الديمقراطيــات الراســخة مثــل النرويــج، تفصــل عوائــد المــوارد 

)29( اويستن نورينج، المصدر السابق، ص215
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الضخمــة الــى حــد مــا الانفــاق عــن الانتاجيــة، موســعة مســاحة حريــة الفعــل فــي السياســة 
الاقتصاديــة ، ممــا يجعــل النظــام السياســي ارضــا لمعركــة اكثــر اغــراء لمجموعــات المصالــح، 
ويشــجع علــى البحــث عــن الريــع مــن خــلال الاجــراءات الانتقائيــة. وتعــد النرويــج مثــالا لهــذه 
الحالــة. فالبلــد تجنــب حتــى الآن أســوأ الزيــادات المفرطــة للعنــة المــوارد، لكــن عوائــد النفــط 

الضخمــة تنطــوي علــى مخاطــر اساســية أيضــا.
الراســخة  الديمقراطيــة  ذات  الدولــة  النرويــج  ســاعدت  التــي  الخطــوات  أهــم  ولعــل 

)30( يلــي:  مــا  النفــط،  لعنــة  تحاشــي  علــى  الثقيلــة،  والصناعــات 
اتجــاه وزخــم . 1 الســيطرة الوطنيــة علــى  المبكــر علــى ضــرورة  السياســي  الاجمــاع 

النفــط. عمليــات 
دعــم وتشــجيع الصناعــة المحليــة علــى المشــاركة فــي عمليــات النفــط، بصــورة . 2

مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
التأني في منح التراخيص ريثما يتهيأ البلد اقتصاديا واجتماعيا لطفرة النفط. . 3
التخطيــط المبكــر علــى ضــرورة اســتعمال ثــروة النفــط كوســيلة لتنميــة صناعــات . 4

جديــدة مســتديمة غيــر معتمــدة علــى اســتمرار انتــاج النفــط فــي النرويــج.
دعــم مبــدأ الســيطرة الوطنيــة باشــتراط عــرض خطــط تطويــر الحقــول علــى البرلمــان . 5

للمصادقــة عليهــا قبــل الشــروع بالتنفيــذ .
قيــام وزارة الماليــة بــدور التخطيــط الشــامل والمتكامــل للبلــد بمــا ســاعد علــى تفــادي . 6

المخاطــر قبــل وقوعهــا.
التركيز على ضرورة الدقة والامانة في جمع وتدقيق عائدات النفط.. 7
التأنــي فــي تصعيــد عمليــات النفــط انتظــارا لتبنــي سياســة رشــيدة لاســتعمال عائــدات . 8

النفــط، مــع الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الاخــرى, 
تجنــب زيــادة الاســتهلاك المحلــي لعائــدات النفــط بصــورة قــد تضــر بالصناعــات . 9

القائمــة والاقتصــاد الوطنــي.
مشاركة عائدات النفط مع الاجيال القادمة، وحفظ نصيبها.. 10

)30( علــي خليفــة الكــوازي، الطفــرة النفطيــة الثالثــة وانعكاســات الازمــة الماليــة العالميــة، المســتقبل العربــي، العــدد)371(، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، كانــون الثانــي 2010، ص ص 72-71.
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الخاتمـــــة
ان وجــود النفــط فــي أي بلــد، يمثــل فرصــة فريــدة للاســتفادة مــن هــذا المصــدر الثميــن. 
وبمــا ان النفــط مصــدر ناضــب، فــأن هــذه الفرصــة ذات أمــد محــدود لا تفســح المجــال لكثيــر 
مــن الاخطــاء. لذلــك يتحتــم علــى البلــد ان يتحكــم بتوقيــت الخطــوات المختلفــة فــي عمليــات 
النفــط، بحيــث تتناغــم العمليــات بعضهــا مــع الآخــر فــي خدمــة المصلحــة الوطنيــة الشــاملة، 

ويقتضــي هــذا بالطبــع وجــود سياســة واضحــة للبلــد.
ومــن خــلال المعطيــات الــواردة فــي هــذه الدراســة، نجــد ان الــدول الاشــد اضطرابــا فــي 
العالــم تتميــز بمســتويات عاليــة مــن الثــروة المعدنيــة، ويظهــر ان تلــك الثــروة تنــزع الــى تقليــص 
النمــو الاقتصــادي فــي هــذه البلــدان، وزيــادة احتمــالات الحــرب الاهليــة، كمــا يبــدو ان الحكــم 
التســلطي هــو رديــف لعنــة المــوارد. غيــر انــه يمكــن القــول، ان لعنــة المــوارد ليســت ذات نــزوع 
حتمــي، فهنــاك دول مثــل ماليزيــا وتشــيلي، حققــت بعــض النجــاح النســبي علــى الرغــم مــن 
ثروتهــا المعدنيــة، لكــن أغلــب الــدول النفطيــة والمعدنيــة الأخــرى، وجــدت ان ثروتهــا الطبيعيــة 

هــي مصــدر مفاجــىء للأســى.
ومــن خــلال التجــارب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي عصفــت بالــدول الناميــة 
يعيــق  النفــط  ان اطروحــة  نجــد  النفــط،  مــن  هائلــة  ثــروة  تطفــو علــى  نفســها  التــي وجــدت 
ــم الديمقراطيــة لاســيما فــي الــدول  ــا. اذ ان النفــط يثل الديمقراطيــة صحيحــة، وراســخة احصائي
الفقيــرة. كمــا ان التأثيــر الضــار للنفــط لا يقتصــر علــى دول الشــرق الاوســط. فالثــروة النفطيــة 
العــراق واندونيســيا، والمكســيك،  بلــدان مثــل  فــي  الديمقراطيــة صعبــا  التحــول نحــو  جعلــت 

ونايجيريــا، ولعلهــا تمــا رس التأثيــر نفســه علــى الــدول النفطيــة فــي آســيا الوســطى.
فيــه عامــل  للنفــط، يســاهم  البلــدان المصــدرة  فــي  الديمقراطيــة أو تعثرهــا  ان غيــاب 
خارجــي آخــر – طالمــا تــم اهمالــه فــي الدراســات المتعلقــة بــدول الريــع النفطــي – وهــو ان تلــك 
الــدول  كانــت فــي البدايــة خاضعــة للامتيــازات النفطيــة للشــركات الاحتكاريــة الغربيــة المدعومــة 
مــن قبــل حكوماتهــا بقــوة، والتــي عملــت بــكل مــا أوتيــت مــن امكانيــة لتنصيــب حكومــات محليــة 
مرتبطــة بهــا للحفــاظ علــى مصالحهــا، وبالطبــع فــان تلــك الحكومــات ســتكون تســلطية وقمعيــة 
ولا تؤمــن بالديمقراطيــة. واســتمر هــذا النهــج بطريقــة أو أخــرى حتــى بعــد تأميــم نفــوط تلــك 

الــدول .
يتــم  لــم  وفيمــا يتعلــق بالحالــة العراقيــة الحاضــرة، نجــد ان دروس الماضــي المريــرة 
الاســتفادة منهــا بعــد، علــى الرغــم مــن مــرور اكثــر مــن عقــد مــن الســنين علــى التغييــر. فعقــود 
التراخيــص النفطيــة اتخــذت مــن جانــب واحــد ولــم تعــرض علــى البرلمــان، وهنــاك تخبــط 
واضــح وتشــويش فــي كميــات الانتــاج المقــررة والتــي هــي فــي كل الاحــوال خــارج اســتيعاب 
العــراق وقدرتــه. أمــا مــا يتعلــق بالسياســة النفطيــة للبلــد والــواردات، فبقيــت علــى حالهــا كلمــات 
مســطرة فــي الدســتور، لــم تأخــذ طريقهــا الــى التنفيــذ علــى الرغــم مــن مــرور مــدة )طويلــة( علــى 
المصادقــة علــى الدســتور بمــا ينــذر بشــق صــف الوحــدة الوطنيــة بيــن المركــز والاقليــم، ويكفــي 
ــم يتــم تشــريع قانــون  القــول انــه علــى الرغــم مــن الضــرورة القصــوى والحاجــة الماســة، فأنــه ل

شــركة النفــط الوطنيــة لحــد الآن.
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ان السياســات العراقيــة مــن خلــق الدولــة العراقيــة بعــد الحــرب العالميــة الاولــى قــد هيمنت 
عليهــا مشــكلات بنيويــة مترابطــة الحلقــات كان مــن بيــن أهمهــا اســتعمال الدولــة دخــل النفــط 
لزيــادة )اســتقلالها( عــن المجتمــع. ان هــذا ادى الــى دعــم اللاشــرعية المحليــة للدولــة وميلهــا 

للاقــدام علــى المغامــرة خــارج حدودهــا، وزيــادة الفســاد. 

ABSTRACT

 The financial revenues that resulted from oil resources of the third 
world countries led to make radical changes in the communities of these 
countries and reflected on the political life, a matter that makes these 
resources to be a curse  instead of being a blessing.
 This research studies, how these countries become rentier states, 
and the reflection of the rentier   characteristics as well as Dutch Disease.
 As an Oil State, Iraq suffered from the oil resource curse, and 
political despotism that affect on the progress of the country in all fields.
 It is worthy to mention the Norwegian oil experience which proved 
to be excellent because of the stability of the democratic life. 

 


